
 أ.بن عمار نوال          إشكالية ضمان جودة مخرجات التعليم العالي في ظل حاجات المجتمع

 251      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 

 ضمان جودة مخرجات التعليم العالي في ظل حاجات المجتمع.إشكالية 

Title of the article in English: The problem of ensuring the 

quality of outputs of higher education in light of the needs of 

society.  

 الجزائر -01، جامعة باتنةبن عمار نوال.أ

 

تدني لعدة ضمان الجودة في التعليم الجامعي كنتيجة للانتقادات المتصا ملخص: لقد ظهر مفهوم

ي نحو يم العاللتعلانوعية التعليم العالي، وارتفاع كلفته، وانتشار التعليم الخاص، والدفع بمؤسسات 

سسات ن مؤالاستقلال الذاتي، فضلا عن المنافسة الحادة في سوق العمل، والتنافس العالمي بي

دة في مان الجوة لضلي كنتيجة للتوجيه العالمي للعولمة، وانتشرت لذلك الهيئات العالميالتعليم العا

تعليم ي الالتعليم العالي، التي عملت على تحديد السياسات والمعايير لضمان جودة البرامج ف

راف لاعتلالعالي، وأصبح لزاما على مؤسساته الأخذ بها وتحقيقها في برامجها كمتطلب أساسي 

 عتمادها.بها وا

 ييم العاللتعلانظام ضمان الجودة، الجودة في التعليم العالي، جودة مخرجات  الكلمات المفتاحية:

Abstract: The concept of quality assurance has emerged in university 

education as a result of the increasing criticism of the low quality of 

education, the high cost of it, the spread of private education, the push of 

institutions of higher education toward autonomy, the fierce competition 

in the labor market, The global bodies of quality assurance in higher 

education, which have worked to define policies and standards to ensure 

the quality of programs in higher education, have become necessary for 

its institutions to implement and implement in their programs as a 

prerequisite for recognition and adoption. 

Keywords: Quality Assurance System, Quality in Higher Education, 

Quality of Higher Education Outputs 
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 مقدمة:

سبق له حو لم يفي ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الساحة العالمية في العقود الأخيرة بن   

عية جتمامثيل في تاريخ البشرية، شاملة جميع جوانب الحياة الاقتصادية والتكنولوجية والا

في جل  تبعةتي أدت إلى تطور ملحوظ في تغيير الأفكار والأساليب الموالسياسية بشكل عام، وال

ر أثير كبيها تالميادين وخاصة الاقتصادية منها، إضافة إلى ظهور العديد من الموجات التي بات ل

 في حياة الأفراد، والتي بلا شك ستحد من تقدمهم و رقيهم.

واءمتها دم مل بتدني نوعية مخرجاتها وعوتعاني مؤسسات التعليم العالي العربية تحديات تتص   

من  ثيرالاحتياجات سوق العمل وخطط التنمية في معظم البلدان العربية على حد سواء، وإن ك

 تخصصات وبرامج هذه المؤسسات لم تعد تشكل أولوية لحاجة المجتمع وأصبح سوق العمل

 لعلوم الإنسانيةالمحلي مشبعا منها، وتعاني مخرجاتها من البطالة وخاصة تخصصات ا

 والاجتماعية، وأصبحت بعض الأنظمة العربية مثقلة بتوظيف مخرجات هذه التخصصات في

 أن ، إلاالمؤسسات والهيئات والوزارات بهدف حل مشكلة البطالة السافرة لمثل هذه المخرجات

 لغاتالقطاع الخاص يشترط لتوظيف هذه المخرجات توفر المهارات الإضافية الأخرى مثل ال

 خرى.ة الأالأجنبية والقدرة على استخدام الحاسب، إضافة إلى بعض المهارات والقدرات الشخصي

ي لعالاونتيجة لذلك فقد سعت الكثير من الحكومات العربية إلى إصلاح مؤسسات التعليم    

مان ي وضوتجويد مخرجاتها بإنشاء وتشكيل الهيئات أو المجالس المتخصصة للاعتماد الأكاديم

ات تطلبملتضمن من خلالها توطيد تقدمها ببرامجها التعليمية ومواءمة مخرجاتها مع  الجودة

 المجتمع وسوق العمل.

 .مشكلة الدراسة:1

تهديدات حديات ورغم ازدياد أهمية التعليم العالي لدى الدول العربية إلا أن مؤسساته تواجه ت   

ساسا مد أوأوجدت نظاما جديدا يعت بالغة الخطورة نشأت عن المتغيرات التي بدلت شكل العالم

طوير املة للتمج شعلى العلم والتطوير التكنولوجي، الأمر الذي لا يدع مجالا للتردد في البدء ببرا

هناك  والتحديث تضمن لمؤسسات التعليم العربية القدرة على تجاوز مشاكلها ونقاط ضعفها،

عدم ة، ونوعية المخرجات التعليمي الكثير من الانتقادات التي وجهت له بخصوص تدني جودة و

لى إرمي يملائمة مخرجاته لحاجات سوق العمل، وارتفاع تكلفته، أدى ذلك إلى ظهور توجه قوي 

ام ه باستخدرجاتالسعي الجاد للارتقاء بكفاءة التعليم العالي من خلال تحسين الجودة الشاملة لمخ

عليم ة في التلجودات الكبيرة في تطبيق إدارة معايير ونظم الجودة الشاملة المختلفة، ونظرا للنجاحا

ا حظ غيابهنلا العالي والجامعي في العديد من الدول المتقدمة وبعضا من الدول العربية إلا أننا

لعولمة اظل  على مستوى مؤسساتنا التعليمية ومن هنا فإن مشكلة هذه الدراسة تتمثل في أنه وفي

لفة لمختافاهيم التقليدية في المؤسسات والمنظمات لن تمر سنوات معدودات حتى تتغير كل الم

 ليس لها ة أووسوف تنهار أي مؤسسة سلعية كانت أم خدمتية لا تأخذ بفلسفة إدارة الجودة الشامل

لسؤال تلخيص مشكلة البحث في ا ويمكن ISOشهادة مطابقة من المنظمة العالمية للمواصفات 

 ي من أجللعالاة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم ما هي متطلبات ومعايير تطبيق إدار -الآتي:

 .ضمان مخرجات في إطار حاجات المجتمع؟
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 الإطار النظري والمفاهيمي للجودة: .2

لا أحد يعارض حقيقة أننا نعيش في عصر أصبحت فيه المعرفة دالة للثروة ومصدرا أساسيا    

ى تطور وتنمية المجتمعات المعاصرة للنمو ومحركا فاعلا لجميع الأنشطة الاقتصادية، فقد أضح

يتأثر أكثر فأكثر بدرجة امتلاكها لمصادر المعرفة وقدرتها على إنتاجها بعدما تأكد عدم جدوى 

امتلاك الموارد المادية لوحدها. ويعد التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة من أهم 

ليم العالي بحثا واستخداما وتطبيقا من ركائز اقتصاد ومجتمع المعرفة، حيث تسهم مؤسسات التع

خلال ممارسة وظائفها من تدريس )نشر المعرفة(، وبحث علمي )إنتاج المعرفة(، وخدمة 

المجتمع )تطبيق المعرفة(، إلا أن نجاح هذه المؤسسات، في إعداد الرأس المال البشري المؤهل 

يله لتلبية مختلف حاجات المجتمع للإنتاج وتطوير القدرات الإبداعية له، والرفع من مستوى تأه

من التنمية المستدامة، في جميع المجالات الاجتماعية، البشرية، الاقتصادية والثقافية، يتطلب منها 

ضرورة الاهتمام بقضية ضمان جودة التعليم العالي، خاصة وأن النجاح في تطبيقها مفهوما 

دة الشاملة والوصول نحو الاعتمادية وممارسة يشكل اللبنة الأساسية لتطبيق منهج إدارة الجو

 La commission d’implémentation d’un système assurance qualité)العالمية.

pour l’enseignement supérieur en Algérie) . 

تم ا سيإن أهمية الجودة تحتم ضرورة الوقوف على جوانبه المختلفة، وهذا م مفهوم الجودة:

 تعريف الجودة.الوقوف عليه من خلال عرض 

ن تجت عنبرزت عدة محاولات لتقديم تعريف الجودة، وكانت كل التعاريف التي تعريف الجودة: 

لتي اهذه المحاولات تتولى إبراز سمة معينة تتمحور حولها وبصرف النظر عن الاختلافات 

 نه مبأبرزتها المحاولات هناك بعض التعاريف فرضت نفسها على الفكر الإداري لما اتصفت 

 موضوعية و دقة.

أجود  د أوالجودة في اللغة من الفعل جاد، فجاد الشيء أي صار جيدا وهو ضد الرديء، وجو -أ(

، 2003الشيء أي حسنه وجعله جيدا، و أجاد فلان أي أتى بالجيد)شلاش فارس جعباز، 

 (.171ص

لتي تعني ا( Qualitas( إلى الكلمة اللاتينية)Qualityأما اصطلاحا فيرجع مفهوم الجودة ) -ب(

ثار  الآ طبيعة الشخص أو الشيء ودرجة صلابته، وقديما كانت تعني الدقة والإتقان في تصنيع

غير تيثا والتماثيل وقلاع القصور لأغراض التفاخر بها أو لاستخدامها لأغراض الحماية، وحد

-15ص ،2002مفهوم الجودة وأصبح له أبعاد جديدة ومتشعبة)الدرادكة مأمون، الشبلي طارق، 

16.) 

نتج أو يم موعرفت في قاموس التسويق بأنها"درجة الاستجابة المنتظرة من الزبائن عند تقد -ج(

 (Golven Yves, 1988, p111خدمة.")

 أهم تعاريف رواد الجودة والتنظيمات المهتمة بها: -د(

حية ( " الجودة هي ملائمة المنتج للاستعمال من ناJoseph.Jironتعريف جوزيف جيرون )-

 (.Kunar.S, 2006, p6التصميم ومجال الاستخدام)
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 (" الجودة هي المطابقة مع الاحتياجات والمتطلباتPhilip B.Jironتعريف كروسبي )-

 (.Grosby P.B, 1996, p74الأساسية.")

تعريف المعهد الوطني الأمريكي للمقاييس والجمعية الأمريكية لمراقبة الجودة -

(ANSI/ASQCالجودة هي م ")جموعة من السمات والخصائص للسلع والخدمات القادرة على 

 (.Kunar.S, 2006, p1أن تلبي حاجات محددة")

ي لها (" مجموعة خصائص في السلعة أو الخدمة تعطISO تعريف المنظمة الدولية للمقاييس)-

 (.Hubeac.Jean-Pierre, 2001, p113أهلية إشباع الحاجات المعلنة والضمنية")

(" الجودة هي:التركيز على السلعة المنتجة. التركيز على ITCالتجارة الدولي ) تعريف مركز-

التصنيع بحيث تكون خصائص المنتج مطابقة للمواصفات المطلوبة.التركيز على المستفيد.التأكيد 

 Margen.C & Stephenعلى القيمة المضافة وفق السعر والمتطلبات التي يرغب فيها الزبون)

Margatroyd, 1995, p9) 

 ,Claude Jambert, 2001كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن هناك من قسم الجودة إلى نوعين:) 

p13.) 

ن أول ماصة وهي قدرة المؤسسة على تحقيق العمليات المطابقة للمتطلبات الخ الجودة الداخلية:

 مرة، فالجودة الداخلية تتطلب إعادة العمليات التي لم تصل إلى الجودة المطلوبة.

ن يمك تمثل مدى قدرة المنتجات أو الخدمات على إرضاء الزبائن، والتي الجودة الخارجية:

ودة الج تحسينها من خلال: رضا الزبون الذي يقاس بالفرق بين مستوى الجودة المدرك ومستوى

 المنتظر.

 (: المفاهيم الأساسية للجودة.01شكل رقم )

 
Source : www.birzeit.edu 

طة املة ونقالش تشكل الجودة المحور والقاعدة التي تبنى عليها العديد من مفاهيم فلسفة الجودة  

ولى في الأ الأساس فيها، وهي تهدف بالدرجة الأولى لجودة الإنتاج، حيث تعتبر نقطة الاهتمام

مة لمنظادات المختلفة داخل الضبط المتكامل و الشامل لها عن طريق تجميع وتطوير عمل الوح

جات بدر وخاصة تلك التي تتمثل وظيفتها في تطوير الجودة وتحسينها سعيا لتحقيق الإنتاجية

من بين وليف تتناسب مع مواصفات الجودة، وبالتالي تلبية رغبة المستهلك ونيل رضاه بأقل التكا

ة تاج لرؤيه يحعملاء وهذا بدورالعناصر الأساسية للجودة هي إدارة العمليات من أجل خلق قيمة لل

 لال بناءخمن  وإلهام ونزاهة في القيادة من أجل تحقيق نتائج متوازنة، تركز على المستقبل وذلك

داع وإب شراكات و خلق منافسة أفضل وتحمل المسؤولية اتجاه مستقبل مستدام برعاية وابتكار

 الأفراد الفاعلين فيها.

http://www.birzeit.edu/
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 ىحضيهتمام بموضوع الجودة في المؤسسات التعليمية أصبح الامفهوم الجودة في التعليم: 

 يم بأنهالتعلاباهتمام بالغ لدى المعنيين لدوره الكبير في التحسين المستمر، وتعرف الجودة في 

لخارجي ي وا"إستراتيجية عمل أساسية تسهم في تقديم المنتجات والخدمات لإرضاء الزبون الداخل

 .(Tenner &Detoroوتلبي توقعاته الضمنية والمعلنة")

لخصائص المعايير وا لى الجودة في التعليم على انه مجموعةإ (12، ص2000، وينظر)عشيبة   

ت أو مدخلاسواء منها ما يتعلق بال، التي ينبغي أن تتوفر في جميع عناصر العملية التعليمية

اتهم حاجوين العمليات أو المخرجات والتي تلبي احتياجات المجتمع ومتطلباته ورغبات المتعلم

 . وتحقيق تلك المعايير من خلال الاستخدام الفعال لجميع العناصر المادية والبشرية

م حيث ( على خصائص التعلم في تعريفهما لجودة التعليJomtien & Dakarويركز كلا من )   

 ة علىإنها تمثل "إدخال خصائص التعلم المرغوبة من خلال عملية معالجة مستند إلىأشارا 

كاملة ( ومناهج تعليمية متPédagogiesريسيين الأكفاء الملمين بعلم أصول التدريس )التد

 (.EFA,2005, p29ومناسبة في ظل نظام حوكمة عادل ومنصف )

لنظام هي عملية استيفاء ا ( فإن الجودة في التعليم5، ص2007 ،ومن وجهة نظر)الخميسي   

 ف عناصرهمختلاءة النظام التعليمي وفاعليته بللمعايير والمستويات المتفق عليها لكف التعليمي

 الفاعليةءة والبيئة( بما يحقق أعلى مستوى من القيمة والكفا ،المخرجات ،العمليات ،)المدخلات

 المجتمع(. ،لكل من أهداف النظام وتوقعات طالبي الخدمة التعليمية) الطلبة

بأنها  (Hixon.J, 1992, p6)نهافقد عبر ع إدارة الجودة الشاملة في التعليمأما منظومة    

ا ما يمكنهت وب"عملية إستراتيجية إدارية تستند على مجموعة من القيم تستمد طاقتها من المعلوما

لتحسين اقيق من توظيف إمكانات العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية استثمارا إبداعيا يضمن تح

 المستمر للعملية التعليمية.

ليم هي ( فإن إدارة الجودة الشاملة في التع92، ص2008 ،لزياديوا ،ومن وجهة نظر)سوسن   

مي بما تعلي"جملة الجهود المبذولة من قبل العاملين في مجال التعليم لرفع وتحسين المنتج ال

 يتناسب مع رغبات المستفيدين ومع قدراتهم وسماتهم المختلفة".

لى خرجاتها عمومنها جودة  التعليميةلجودة وتطوير العملية وتعتمد معرفة الاتجاهات العامة    

برز اظهر فهم فكرتها ومن ثم مدى تأثير ذلك على كفاءة وأداء المنظمة التعليمية عموما، وت

لتربية لمية مبررات تطبيق الجودة الشاملة في النظام التعليمي من خلال الآتي)المنظمة الإسلا

 :(2006 ،والعلوم والثقافة

 ارتباط الجودة بالإنتاجية.-

 ارتباط نظام الجودة بالشمولية في كافة المجالات.-

 عالمية نظام الجودة وكونها سمة من سمات العصر الحديث.-

لحكومي اطاع نجاح تطبيق نظام الجودة الشاملة في العديد من المؤسسات التعليمية سواء في الق-

 القطاع الخاص في معظم دول العالم. أو

 التقويم الشامل للتعليم بالمؤسسات التعليمية.ارتباط نظام الجودة الشاملة مع -



 أ.بن عمار نوال          إشكالية ضمان جودة مخرجات التعليم العالي في ظل حاجات المجتمع

 256      2018ديسمبر، 07العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

تاج لى الإنإن الفحص الدقيق لمحتوى هذه المبررات يشير إلى انتقال المفهوم من التركيز ع   

م هتماوتحسين المنتوج من خلال العمليات وبإجراءات المطابقة للمواصفات والفحص إلى الا

البعيد  لأمدالمنظمة ككل بكافة مكوناتها ول بالنظرة الشمولية التي ترى إن الجودة فلسفه تهم

 .(Evan,1997, p12لغرض خلق ثقافة تنظيمية تلعب الجودة والتميز دوراً أساسيا فيها)

مكونات رئيسية لا يبنى  3ومما لا شك فيه أن أي نظام مهما كان حجمه ونوعه يتكون من    

ل في التعليم أيضا، ولأن دراستنا بدونها وهي المدخلات والعمليات والمخرجات، وهكذا هو الحا

تركز على دراسة المخرجات فيمكن وصف جودة مخرجات العملية التعليمية بأنها الإستراتجية 

التي تهدف إلى توظيف المعلومات والمهارات والقدرات لتحقيق التحسين المستمر بما يسهم في 

لتفاعل المتكامل ما بين ما الارتقاء بقيمة مؤسسات المجتمع، والجودة بذلك تبرز من خلال ا

تحتويه مخرجات العملية التعليمية من تخصصات وخبرات ومعارف متراكمة وما بين الآليات 

 & Haksenوالعمليات التي تؤديها المنظمات والقطاعات المختلفة وفقا لتوجهها وفلسفتها.)

others, 2000, p76.) 

ليات ور العمر بنوعية مدخلاتها فضلا عن دومن المعلوم أن مخرجات النظام تتأثر إلى حد كبي   

عض بوفر في ذلك، ولذا فإن على أي منظمة مهما كانت طبيعة نشاطها، فإنه يتوجب عليها أن ت

مخرجات  إلى العناصر المهمة في مدخلاتها كمتطلبات أساسية لا بد من توافرها لكي يتم تحويلها

 بصورة منتجات أو خدمات.

 ظام لأي منظمة.(: مكونات الن02شكل رقم )

 

Source: (Elemara, Sami, 2009, p14.) 

دخلات الم أما في النظام التعليمي فلا شك أن خصوصية النظام تلعب دورا أساسيا في تحديد   

لاته مدخ مما ينعكس حتما على طبيعة المخرجات أيضا، وإن النظام التعليمي يجب أن يتحكم في

ها، كما فاءتيقها لكونها تؤثر تأثيرا مباشرا في مستوى كعلى ضوء المخرجات التي يهدف إلى تحق

لك دة تإن عملية المعالجة ومستوى كفاءتها قد يؤدي إلى حدوث تغير سلبي أو إيجابي في جو

لى عدة وي عالمخرجات، وبشكل عام فإن مكونات النظام التعليمي بمفهومه التقليدي يمكن أن يحت

 عناصر وكما في الشكل أدناه.

 (: مكونات نظام العملية التعليمية.03)شكل رقم 

 
 .(2008: )الحدابي، داود عبد الملك، المصدر
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ينات من لثمانيعد مفهوم ضمان الجودة من المفاهيم الحديثة التي برزت في امفهوم نظام الجودة: 

لمفهوم ذا االقرن الماضي في مجال رقابة جودة السلع المنتجة أو الخدمات المقدمة، وقد جاء ه

 .ظماتركز على كسب رضى الزبون وزيادة ثقته في المنتجات المقدمة إليه من مختلف المنلي

 كأحد ظهر مفهوم الجودة والاهتمام بضمانهاالتطور التاريخي لمفهوم نظام ضمان الجودة: 

ماضي، ن الالمنهجيات للاقتصاد الناجح في الدول الغربية خلال الخمسينات والستينات من القر

فهوم مطور ناجحة من وجهة نظرهم هي التي تلبي معايير الجودة، والمتتبع لحركة تفالمؤسسة ال

ومها في مفه الجودة، يلاحظ أغنها استخدمت لأول مرة خلال الحرب العالمية الثانية، وقد اقتصر

 نتاجذلك الوقت على كشف العيوب بعد الانتهاء عن عملية التصنيع. ومع ظهور ما يعرف بإ

لك من لف ذخثل في قيام الأفراد بتأسيس وحدات إنتاج صغيرة في منازلهم، وما الجماهير والمتم

ائي لإحصوجود نسبة كبيرة من المنتجات المعيبة، ظهر نظام رقابي عرف بنظام ضمان الجودة ا

ورات، ة تطالذي يرى بأن الجودة تتحقق من خلال رقابة وحدة الإنتاج، وقد عرف هذا النظام عد

ذا هر أن أخرى لتحكم في جودة المنتجات كنظام العينة وخريطة التحكم، غيإذ استخدمت أدوات 

تم  1946 النظام أظهر العديد من القصور، من أهمها ظهور منتجات معيبة في الأسواق وفي سنة

اصة (، بهدف توحيد المواصفات الخISOتأسيس المنظمة الدولية للمواصفات أو المعايير )

هدف بلارتقاء بالإنتاج لضمان الجودة معروفا وأكثر تطورا بالمنتجات ولضمان الجودة وا

ولية ، تم إصدار أولى المواصفات الد1986الوصول إلى منتج يحظى بثقة العميل، وفي عام 

ة الخاصة بتعريف المصطلحات المرتبطة بالجودة، وقد تم تطويرها سن ISO 8402للجودة 

دد الخصائص المطلوبة في المنتج والتي تح ISO 9000بإصدار سلسلة المواصفات  1987

دة ارة الجوم إدوتعطيه القابلية للاستعمال، كما تحدد العناصر الرئيسية المطلوب توافرها في نظا

ى فترات ت علبالمنظمة لضمان توافق منتجاتها مع احتياجات الزبون، وتلتها بعد ذلك عدة تعديلا

 ISO 9001ان الجودة هي: المواصفة توفرت ثلاثة أنظمة لمعايير ضم 1994مختلفة، ففي عام 

يام الق والمتعلقة بنظام الجودة في المؤسسات الإنتاجية والخدمية التي يقتصر نشاطها على

ل الإنتاج والتي تهتم بالمؤسسات التي تعمل في مجا ISO9002بالتصميم وخدمات ما بعد البيع، 

نظام بوالخاصة  ISO 9003فة والتركيب دون القيام بالتصميم وخدمات ما بعد البيع، المواص

 ، أصدرت منظمة2000الجودة في مجال الفحص النهائي للسلع واختيار جودتها وفي سنة 

(ISO إصدار جديدا حل محل الأنظمة الثلاثة سمي )ISO 2001 لخاصة والمتعلق بالمتطلبات ا

ها واعأن بنظام إدارة الجودة، وقد أتاح هذا النظام لأكثر عدد من المنظمات وعلى اختلاف

ص وأحجامها الفرصة للحصول على شهادة ضمان الجودة من خلال تلبية المتطلبات المنصو

اصة ختم إضفاء تعديلات  2008عليها والعمل على تحقيق المعايير التي تطرحها، وفي سنة 

 غير أنها لم تصدر متطلبات ISO 9001: 2008لتحل محلها  ISO 9001، 2000بالمواصفة 

 )صليحةISO 9001إلى  2000توضيحا للمتطلبات التي نصت عليها مواصفة جديدة بل أعطت 

 (.66، ص2014رقاد، 
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ين أفرز لباحثإن الاهتمام المتزايد بهذا المفهوم من قبل امفهوم نظام ضمان الجودة ومكوناته: 

ثين، لباحاعنه ظهور تعاريف مختلفة له، وهو ما أدى إلى صعوبة إيجاد تعريف يتفق عليه جميع 

 كن سيتم التطرق إلى أهم هذه التعاريف:ول

أ.عرف نظام الجودة على أنه: "نظام عالمي موحد لمقاييس الجودة، اتفق عليه عالميا ليكون وثيقة 

 ,Mohamed Bouabaz et Mourad Mordjaoui,2012)دولية لضمان جودة الإدارة."

p197). 

أنها" جزء بفعرفتها  2000، إصدار ISO 9000ب.أما المنظمة العالمية للمقاييس وفقا للمواصفة 

خرون، آب و من إدارة الجودة يركز على توفير الثقة بأن متطلبات الجودة ستؤمن")عماد أبو الر

 (.80، ص2010

لال ج.وتعرف ضمان الجودة كذلك على أنها: " إجراء يسمح بكسب ثقة أصحاب المصلحة من خ

 .(IIEP-UNESCO , 2011, p14)تلبية المخرجات لتوقعاتهم ومتطلباتهم الدنيا"

تطابق يمال د.وعرف أيضا على أنه: " ذلك النظام الذي يقوم بالتحقق على أن ما تقوم به من أع

ون، مع الإجراءات والسياسات التي قمت بكتابتها واعتمادها." )يوسف حجيم الطائي وآخر

 (.312، ص2008

 الأنشطة تطبقها إدارةو.كما عرف نظام ضمان الجودة على أنه: " مجموعة من الخطط و

ي يلب المؤسسة في كافة الأقسام، وفي جميع المستويات بهدف ضمان بأن ناتج العمليات سوف

ت المنتجا صميمحاجات الزبائن، وتوقعاتهم و ذلك من خلال التأثير على الطريقة التي يتم وفقها ت

 لى تزويدة إنظام الجود وتصنيفها وتفتيشها واختبارها، وتركيبها وتسليمها وخدمتها،     ويهدف

 (.45، ص2010الثقة بمنتجات المؤسسة)أحمد الخطيب ورداح الخطيب، 

 ء أوي.ويمكن تعريف نظام ضمان الجودة على أنه الصيرورة التي بموجبها يمنع حدوث أخطا

يه، تفاق علم الاعيوب بمنتجات المنظمة، وهذا من خلال تحديد ما سيتم القيام به وتنفيذه وفق ما ت

مح ذا ما يس، وهكتشاف حالات عدم المطابقة ومعالجتها من خلال القيام بعمليات القياس والتقييموا

 بتوفير الثقة بمنتجات المنظمة.

هدف إلى ي، يومما سبق يمكن القول بأن نظام ضمان الجودة هو نظام يستند على المدخل الوقائ   

لى إولا ى من الموارد والمصادر وصالارتقاء بالممارسات المهنية بما يضمن لاستفادة القصو

ن أول يد ممخرجات عالية الجودة، فهو نظام يعتمد أساسا على منع وقوع الأخطاء وضمان أداء ج

 مرة.

وضع -عناصر و هي: 3يرتكز مفهوم نظام ضمان الجودة على مكونات نظام ضمان الجودة: 

تم يفيذ الإنتاج بحيث تن-معايير للمنتج تصف مجموعة من الخواص الواجب توافرها فيها.

عد به وما  وتكوين ثقة لدى الزبون في أن-الحصول على المنتوج وفق المعايير الموضوعة مسبقا.

 طائييوسف حجيم ال)سيتحقق دائما، والشكل التالي يبين مختلف مكونات نظام ضمان الجودة

 (.309، ص2008وآخرون، 
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 (: مكونات نظام ضمان الجودة.04شكل رقم )

 
 (.310، ص2008) يوسف حجيم الطائي و آخرون، در: المص

سياسات ل الكاستنادا إلى ما سبق يمكن القول بأن نظام ضمان الجودة في التعليم العالي هو    

لعالي يم اوالمواقف والأفعال والإجراءات الضرورية التي تجسد مدى قدرة إدارة مؤسسات التعل

 معززة.ومرة في خدمات التعليم العالي موجودة ومست على تحقيق أهدافها، والتأكد من أن الجودة

 دماتتحرص مؤسسة التعليم العالي على تقديم نوعين من الخ أصناف خدمة التعليم العالي:

العالي  عليمللمجتمع يساهمان في تحقيق الرقي والازدهار، هما: خدمات غير مباشرة للمؤسسة الت

 عليم العالي في خدمة المجتمع.في خدمة المجتمع وخدمات مباشرة للمؤسسة الت

لعلمي البحث وتتمثل في وظيفتي التعليم واالخدمة الغير مباشرة لمؤسسة التعليم العالي: -أولا

م ر الإسهايعتباللتان تعملان على توفير برامج بحثية وتدريبية جيدة تناسب احتياجات المجتمع، و

 كبر لأنهية أائعا ومنتشرا، ويحظى بأهمغير المباشر لمؤسسة التعليم العالي في خدمة المجتمع ش

 يتضمن الوظائف الجوهرية لخدمة التعليم العالي.

وقف فيذ ميعبر التعليم الجامعي على مجموعة من الأنشطة الشاملة لكيفية تنوظيفة التعليم: 

رة في متغيالتدريس طبقا لمبادئ محددة تتصف بقدر من المرونة، لتكون أكثر ملائمة للظروف ال

مسطرة ف القف التعليمية، على أن يشارك كل من المعلم والمتعلم بفعالية لتحقيق الأهداالموا

لى عتهم ويتمثل المبدأ الـأساسي للتعليم الجامعي في مدى فهم الطلبة للمعلومات ومدى قدر

 توظيفها في حياتهم، وليس حفظها واسترجاعها ثم نسيانها بعد ذلك.

حلقات حد الأالعلمي بمناهجه ومجالاته وإجراءاته المختلفة يعتبر البحث  وظيفة البحث العلمي:

لتي الات الضرورية في البناء المجتمعي، حيث تعتمد عليه الدول اعتمادا كبيرا في حل المشك

لتقدم عة اتواجهها في مختلف الميادين، وذلك إدراكا منها لأهمية ودور البحث العلمي في صنا

لقرار، اناع دة فرص الاستفادة من نتائجه من قبل القراء، صوتحقيق التطور واستمراريته، ولزيا

و  اهينالطلاب والباحثين، ينبغي توفر مجموعة من العناصر نذكر منها) محمد عبد الفتاح ش

 (:473، ص2009عادل عطية ريان، 

 لعالية.اعية توجيه البحث العلمي اتجاه القضايا والموضوعات ذات القيمة الاقتصادية والاجتما-

 وجيه الأبحاث إلى الابتكار والتجديد وإغناء المعرفة وإثرائها.ت-

 توجيه البحث العلمي لتلبية حاجات السوق والمجتمع.-

 أصالة مشكلة البحث العلمي.-

 حداثة الموضوع.-

 عمق التحليلات.-

 درجة الاستفادة من نتائج البحوث والدراسات السابقة.-
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 جودة الأدوات المستخدمة.-

 ة البحث لخطط التنمية.ومدى استجاب-

تتركز  ثيرةوفي هذا الصدد نشير إلى أن البحث العلمي في الوطن العربي يعاني من مشكلات ك   

لباحث (: مسألة الإنفاق، قلة الاهتمام با401، ص2012في مجملها في) مصطفى عبد العظيم، 

ن ملمي للبحث العالعربي، العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس، الافتقار إلى سياسة واضحة 

لبحث كز احيث تحديد الأهداف والأولويات والمراكز البحثية اللازمة، غياب العلاقة بين مرا

يل، لتموالعلمي والوحدات الإنتاجية، غياب دور القطاع الخاص في عملية البحث والتطوير وا

ك عن اهينين تدني مستوى ونوعية البحوث التي يعدها الباحثون، ضعف المهارات البحثية للباحث

 المشكلات التي تتعلق بأدوات البحث وصعوبة الحصول على البيانات المطلوبة.

جتمع(: الم الخدمة المباشرة للمجتمع)الإسهام المباشر لمؤسسة التعليم العالي في خدمة-ثانيا

ها صلت تهدف مؤسسات التعليم العالي في مجال الخدمة المباشرة للمجتمع إلى تطوير وتوثيق

لإسهام ة،وامع الخارجي، من خلال التفاعل معه واعتباره جزء لا يتجزأ من رسالة الجامعبالمجت

 هرع إليهيا يفي تطويره ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وبالإضافة إلى ذلك، فهي تمثل إطارا مرجع

تائج نديم المجتمع طلبا للنصح والمشورة، كما تتيح الفرص لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لتق

ئي الهم وبحوثهم إلى المجتمع، وتتمثل أهم مهام خدمة المجتمع في)يوسف حجيم الطاأعم

 (:140، ص2008وآخرون، 

اعات لقط استخدام مؤسسة التعليم العالي للخبرات الإدارية والأكاديمية ومختلف التسهيلات-

 .المجتمع المختلفة، بالإضافة إلى عقد جلسات علمية للاستفادة من الخبرات العلمية

يم لى قعحماية التراث الإنساني والحفاظ على نتائج الفكر البشري، والمساهمة في الحفاظ -

 المجتمع و تعزيزها.

ع ار التنوي إطالمساهمة في فهم الثقافات المحلية والإقليمية والدولية والتاريخية وتعزيزها ف-

 الثقافي.

لجة معا التحليل المستمر للميول السياسي والاجتماعي والاقتصادي بهدف تمكين المجتمع من-

 مشاكله.

 .الإنسان حقوقنشر القيم المتفق عليها عالميا وأهمها: السلام، العدالة، المساواة، التضامن و-

سسة مؤت وتزويد المجتمع بالإطارات المؤهلة والمتخصصة والشكل التالي يبين مختلف إسهاما-

 التعليم العالي في المجتمع.
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 (: إسهام مؤسسة التعليم العالي في المجتمع.05شكل رقم )

 
 .(36، ص2008: )السيد عبد العزيز البهاوشي، سعيد بن حمد الربيعي، المصدر

ؤسسة مفي  ويتبين من الشكل أعلاه، أن وظيفتي التدريس والبحث العلمي يمثلان جوهر العمل   

 فبفضل وظيفة م العالي، ويدل التداخل في الدائرتين على الترابط الوثيق بين الوظيفتين،التعلي

جتمع، الم البحث العلمي يتم توفير وتدريس برامج تعليمية مواكبة للتغيرات وتناسب احتياجات

 وبهذا يدعم البحث العلمي عملية التدريس ويحسنها.

لى عتطلبات سوق العمل وحاجات المجتمع: مدى موائمة مخرجات التعليم العالي العربي لم

دول ي الفالرغم من الجهود التي بذلت من أجل تطوير وتحسين وزيادة كفايات التعليم العالي 

لا أن ت، إالعربية لتحقيق الأهداف المرجوة وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الجامعا

ات لى مستويية إتيجة لارتفاع الرسم الدراسفعالية نظام التعليم العالي العربي لا تزال محدودة ن

ى باهظة في الجامعات الخاصة، ونتيجة لهجرة العقول العربية إلى الخارج، وضعف مستو

عمل محتويات المكتبات الجامعية وتدني مستوى الخرجين وعدم مواءمتهم لمتطلبات سوق ال

 وحاجات المجتمع.

لدين و نور ا اطمةلعالي في الوطن العربي)محمد بن فويشير دليل إدارة الجودة الشاملة للتعليم ا   

عليم .( في مستوى المخرجات الذي تتطلبه إدارة الجودة الشاملة لمؤسسات الت2005ساسي، 

مان أن ضوالعالي أن تكون مخرجاتها أي محصلة انشغالها متوائمة مع غاية التعليم وأهدافه، 

تماعية الاجملامحه المعرفية والسيكولوجية و جودة المخرج منه يقتضي التركيز على المتعلم في

 أن تحقيقي، ووالثقافية، وأن الاهتمام بتلك الملامح يأتي قبل انخراط الطالب في الوسط الجامع

را ، نظالجودة بالتعليم العالي ليس بمعزل عن ضرورة تحقيقها في مستوى المرحلة الثانوية

 جات التعليم الذاتي.للترابط الوثيق بين مخرجات التعليم العام ومخر

من  وقعةإلا أن النظر في مستوى المخرجات يحيلنا بالضرورة إلى الأهداف والغايات المت   

لإطلاق( لى اعمنظومة التعليم العالي في صلتها بالمتعلم )أي أن الطالب هو أهم زبائن المؤسسة 

 وبالمعرفة وبالمجتمع.

ستجيب يأن  عية الخريج باعتباره منتجا لا بدوالمخرجات ذات الصلة بالمتعلم تتعلق أساسا بنو

 لخصائص معينة مثل:

عمل م الأن يكون مزودا بالمعارف والمهارات والكفايات التي تساعده على الاندماج في عال-

 سب.لمنااوتحقيق الذات، كمهارات البحث عن عمل، وروح المبادرة والقدرة على اتخاذ القرار 
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دوات والأ ى اكتساب المعارف والبحث عنها وإتقانها والوسائلأن يكتسب خبرة تجعله قادرا عل-

 الموصلة إليها حتى يتحقق لديه التعليم مدى الحياة.

 أن يكون قادرا على التكيف مع ما يستجد من أحداث وتغيرات في عالم العمل.-

من  خرجهتأن تقوى لديه الدافعية للتعلم وتطوير معارفه وكفايته باستمرار بحيث لا يعتبر -

 الجامعة خاتمة المطاف بل بداية مرحلة للتكفل بالذات في جميع المجالات.

تي موه الذاقق نأن يتحلى بالانفتاح على الآخر وعلى العمل الجماعي مما يجعله يفيد ويستفيد ويح-

 الذي لا ينتهي مدى الحياة.

 أن ينمي لديه الفكر الناقد المساعد على الإبداع.-

  معرفة: يتوقع من المؤسسة الجامعية القيام بالتالي:المخرجات في صلتها بال

 ذات أن تلعب الدور المنوط بها في إنتاج المعرفة عن طريق البحث العلمي في المجالات-

التي  الاتالأولوية بالنسبة إلى النمو الاقتصادي والاجتماعي محليا وعالميا وخاصة في المج

 تعتبر إستراتجية.

اما في كل إسهوتقوي القدرة على المنافسة، وتش مجالات تتيح الاستباقأن يتناول البحث العلمي -

 إنماء الثقافة الإنسانية.

حياة ت الوينبغي ألا يتوقف ذلك على العلوم " الصحيحة" المتفق على دورها في تطوير مجالا-

ميزة لمتاتها بكل مظاهرها، بل أن تنال العلوم الإنسانية والاجتماعية حظها من الاهتمام لإضاف

من  شيدةلجعل الإنسان واعيا بالموقع الذي يحتله في هذا الكون وحتى تتحقق الاستفادة الر

 المعارف المنتجة وتسخيرها لخدمة الإنسان لا لأن تكون وباء عليه.

يقية مع الحقوالمخرجات في صلتها بالمجتمع تتمثل أساسا في الاستجابة المثلى لحاجات المجت   

ريجو فرد على تحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي، حتى لا يكون خوفي توظيف قدرات كل 

رؤية ر الالمؤسسات الجامعية عبئا على الفئات المنتجة في المجتمع، وهذا ما يشكل أحد عناص

ر والمستم ذاتيالمستقبلية للتعليم في الوطن العربي والمتمثل في إعداد أفراد قابلين للتعلم ال

سيين: أسا جرد متعلمين لذلك يتعين أن يكتسب التعليم العالي مقومينوقادرين عليه عوضا من م

ولهذه  التنوع والمرونة، خاصة في الاستجابة لمقتضيات التغيرات السريعة محليا وعالميا،

 أن عالي، إلام الالاستجابة وجهان "كمي ونوعي"، كما أنها تدخل في إطار الوظيفة التقليدية للتعلي

ة ؤوليتطلب من الخريجين الاتصاف بخصال أساسية كالكفاءة وروح المسمسألة ضمان الجودة ت

ي جدات التلمستوالتشبع بأخلاقيات المهنة التي ينخرطون فيها، إلى جانب القدرة على التكيف مع ا

ون دتتمثل في بعض مظاهرها في القدرة على تغير النشاط المهني كلما تطلب الظرف ذلك، 

ة اره ضروراعتبي أو بعدم الاستقرار، وتبني مبدأ التكوين المستمر بشعور باختلال التوازن الذات

جودة  لاتومصدر إنماء ذاتي وليس ترفا يمكن تجاوزه. ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن من دلا

درسة الم مخرجات التعليم العالي ومساهمته بصورة غير مباشرة في تحسين تلك الجودة، فتزويد

رات ت والمهافايااء القادرين على تخريج طلبة تتوفر لديهم المعارف والكالثانوية بالمدرسين الأكف

 التي تيسر اندماجهم في منظومة التعليم العالي.
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سوق  وترجع الأبحاث والدراسات ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات   

 العمل والمجتمع إلى:

لتحصيل ني اعليم العالي التي من مؤشراتها تدانخفاض الكفاءة الداخلية النوعية لمؤسسات الت-

ر في لقصوالمعرفي والتأهيل التخصصي، وضعف القدرات التحليلية والابتكارية والتطبيقية، وا

 تعزيز القيم والاتجاهات الإنتاجية.

ي ف جينانخفاض الكفاءة الخارجية الكمية والنوعية، ويتمثل ذلك في تخريج أعداد من الخر-

جها سوق العمل مع وجود عجز وطلب في تخصصات أخرى)العتيبي ومنير تخصصات لا يحتا

 بن مطنى، دس(

لهيئة ات، اتتمثل أهم مخرجات التعليم العالي في خريجي الجامعجودة مخرجات التعليم العالي: 

بحث جتمع والالم التدريسية، الإدارة، المشاريع العلمية، الكتب والمؤلفات العلمية الموجهة لخدمة

-274، ص 2005وسيتم التطرق إلى جودة هذه المخرجات كالآتي)زاهر ضياء الدين،  العلمي

279): 

 مية، لأنلتعليايعد الطالب أحد المحاور الأساسية في العملية أ.جودة خريجي الجامعات )الطلبة(: 

ا منه هذه المؤسسة أنشئت لخدمته ومن أجله، ومؤشرات الجودة مرتبطة بهذا المحور متعددة

 يا ليكونونفس الطلبة بحيث يراعي في عملية الاختيار تأهيل الطالب صحيا وعمليا وثقافياانتقاء 

رته على ل قدقادرا على  الفهم والاستيعاب والتفاعل مع الهيئة التدريسية وتقاس جودته من خلا

اتية قدية الذالن الخلق والإبداع والابتكار والتفوق وامتلاك العقل الناقد والمشاركة في النقاشات

 وبناء شخصية وسلامتها ومن أهم أدوار الطلبة في مجال الجودة ما يلي:

 يناقش ويحاور.-

 ينتقد أفكارا قائمة، ويعرض أفكارا بديلة.-

 قادر على التفاعل مع تكنولوجيا العصر واستخدام الحاسوب بمهارة.-

 يجيد اللغات الأجنبية ويوظفها.-

 يكتسب مهارات التفكير والإبداع.-

أهم لعالي، فليم اوجود الهيئة التدريسية من العوامل المهمة لجودة التعة الهيئة التدريسية: ب.جود

فاءات الك ما يتعلق بهذا العنصر ضرورة تنمية مستوى وقدرات الأساتذة بعد التأكد من اختيار

د في يفي هنياممعي القادرة على التواصل مع الطلبة في مرحلة التعليم الجامعي، فتنمية الأستاذ الجا

لإعادة  تحسين اتخاذ القرار العلمي والمهني السليم، كما يجب وضع دورات تدريبية مستمرة،

ي كة فتأهيل الأساتذة وتطوير طرق التدريس وتشجيعه على انجاز الأبحاث العلمية والمشار

 المؤتمرات، كما ينبغي على الأساتذة التحلي بالأخلاق السامية.

ا مت الواجب توفرها في الأستاذ الجامعي من منظور الجودة ومن الخصائص والمواصفا   

 .(297ص دس، يلي)زاهر ضياء الدين،

 قائد ومسير ومناقش للطلبة يعمل على إطلاق طاقاتهم.-

 صديق داعم وناقد.-

 مبدع ومبتكر.-
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 محاور ومناقش للمعلومات.-

 مقيم لشخصية الطالب ومعلوماته.-

 ة مؤسسات الدولة الداعمة للتطوير.يعتبر الجامعة كجزء رئيسي من شبك-

ي بها، فه جودةيجب أن تتميز إدارة الجامعة بالالتزام نحو تطبيق نظام ضمان ال جودة الإدارة:ج.

عية رة الجاملإداكمنظومة قيم مبنية على الإخلاص في العمل والشفافية والعدالة، كما ينبغي قيام ا

لى درة عالتميز والإبداع من خلال قيادة قابدور فعال في تطوير وظائف الجامعة للسعي نحو 

صال التطوير تمنح صلاحيات أوسع وتعزز القدرة على اتخاذ القرارات وتنمي كفاءات الات

بداع والإ والتفاوض وحل المشكلات.إضافة إلى تطوير أنظمة معلومات وأنظمة للتحفيز والتدريب

امعية، الج المستفيدين من المخرجات والقدرة على بناء شراكة فعالة مع المحيط الخارجي وخاصة

الجودة  دارةإوبهذا فإن نجاح الجودة يتوقف على مدى الالتزام ومبادرة الإدارة العليا ببرامج 

ختيار افي ال وبحيث تكون هناك جودة في العلاقات القائمة بين الإدارة والعاملين وسبل الاتص

 مايلي:رة بية هو أن تتميز الإداالجامع إن القدرات اللازمة في القيادة العاملين وتأهيلهم،

 تنمية قيادات قادرة على التطوير.-

 منح صلاحيات أوسع وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات.-

 مواكبة المستجدات على مستوى سوق العمل.-

 تنمية كفاءات الاتصال والتفاوض وحل المشكلات.-

 توظيف تكنولوجيا المعلومات والتعليم بفعالية.-

 ء نظام فعال لتقيم الأداء.بنا-

 تطوير نظام فعال لتقيم الأداء.-

 تطوير نظام عادل للتحفيز والتدريب والإبداع.-

من  بعضا يقصد بالمشاريع العلمية قيام جهة علمية، قسم علمي أوجودة المشاريع العلمية: د.

ات ذبيئة المدرسين، بدراسة مستفيضة لظاهرة معينة في مكون واحد أو أكثر من مكونات ال

أو  ينهاالعلاقة المباشرة أو الغير مباشرة بالمجتمع، ووضع الخطط الكفيلة لتطويرها وتحس

ن أهم عد مللتخلص من مساوئها الحالية والمتوقعة، ومهما يكن حجم المشاريع العلمية فإنها ت

مؤسسة ي الالثمار العلمية التي تنتجها المؤسسات التعليمية والبحثية، حيث يلعب المختصون ف

 مقنعوالتعليمية الدور الريادي في المشروع العلمي ويتوجب عليهم إثبات ذلك بشكل واضح 

مق لى علجميع المؤسسات المجتمعية الأخرى، لذا فإن المشروع العلمي تتوقف جودته بناءا ع

لبيئة ات االعلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع وقدرة تلك المؤسسة على متابعتها لمعطي

 محيطة بكافة مكوناتها.ال

يركز هذا العنصر من عناصر جودة الكتب والمؤلفات العلمية الموجهة لخدمة المجتمع: و.

المخرجات على التفوق النوعي للمعرفة الذي تتميز به المؤسسة التعليمية على غيرها من 

ية التي يحتاجها المؤسسات المنتجة للمعرفة بما يمكن من تطوير وإدراك المستويات العلمية والثقاف

أفراد المجتمع، ويجب أن يميز المؤلفون والباحثون في المؤسسة التعليمية بين الكتب والمؤلفات 

الموجهة إلى خدمة المجتمع عن تلك الموجهة إلى المستفيدين من داخل المؤسسة التعليمية، إذ أن 
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فراده في حين أن المجتمع عادة ما يتميز بتنوعه الفكري وتفاوت المستويات الإدراكية لأ

المستفيدين من داخل المؤسسة التعليمية عادة ما يكونوا من المتعلمين والمهتمين وذوي 

الاختصاص، وعموما فإن ما يوجه إلى المجتمع من كتب ومؤلفات يجب أن يضمن تحقيق الأبعاد 

 (:11-10ص دس، )محسن ألظالمي وآخرون،ي يضمن تحقيق جودة خدمة المجتمعالآتية لك

 ي.قليدبداع والابتكار، فالمجتمع يبحث دائما عن التجديد ولا ينجذب إلى المنتج التالإ-

 ج.لى المنتية إالمرونة العقلية والذهنية التي تمكن من جذب أكبر قدر ممكن من المستويات الفكر-

فكري للمنتج الى اإالاهتمام المتوازن بتعلم الثقافات والعادات، فالاستجابة المطلوبة من المجتمع -

 تتطلب القدرة على تكييف المنتج بحسب رغبات وطموحات أفراد المجتمع.

 المعرفة الذاتية بالحاجة الفعلية الدقيقة لمواصفات المنتج الفكري.-

 ويمكن القول يحتل البحث العلمي أولوية من أولويات المؤسسة التعليمية، جودة البحث العلمي:ه.

ات لمؤسسارئيسية تميز المؤسسة التعليمية عن غيرها من بأن جودة البحث العلمي تشكل خاصية 

ية لنظرالأخرى وتأتي علاقة البحث العلمي بمؤسسات سوق العمل من ارتكازه على الدراسات ا

د عناصر ي أحوالتطبيقية ذات العلاقة بمشكلات المجتمع وحاجاته الفعلية، وبما أن البحث العلم

 -الجودة المرتبطة به تعتمد على ما يلي:مخرجات العملية التعليمية فإن مؤشرات 

حاجات لة بتوفر أجواء البحث العلمي وتشجيع هيئة التدريس على تنفيذ البحوث العلمية المتص-

 المجتمع وسوق العمل.

 مجتمع.ت الوجود أولوية للأبحاث العلمية الميدانية ذات المردود المادي والاقتصادي لمؤسسا-

 خدمة قطاعات الإنتاج المختلفة بالمجتمع. إسهام فرق العمل البحثية في-

 توفر موازنة مالية خاصة لدعم البحث العلمي ونشره.-

 توسيع دائرة العلاقات مع مؤسسات البحث العلمي المختلفة أينما وجدت.-

تمثل ت ي:وسائل إدارة الجودة الشاملة وأهمية استخدامها لضمان جودة مخرجات التعليم العال

ئمة ة الشاملة في: العصف الذهني، مخطط باريتو، مخطط إيشيكاوا، قاوسائل إدارة الجود

 ودةجالمراجعة، مخطط الانتشار وخرائط الرقابة، وسنوضح استخدامات هذه الوسائل لضمان 

 مخرجات التعليم العالي كما يلي:

 يستخدم العصف العصف الذهني وأهمية استخدامه لضمان جودة مخرجات التعليم العالي:

س، لتدريالضمان جودة مخرجات التعليم العالي والمتمثلة في: خريجي الجامعات، هيئة الذهني 

 رة أفكارإثا الإدارة...الخ، والمذكورة سابقا، عن طريق توليد الأفكار الإبداعية للطلبة بهدف

ر تظه خلاقة، هذه الأفكار هي التي تؤدي بهم وخاصة عندما يعملون في مجموعات وفرق، هنا

علمي بشكل أكبر و هذا ما يؤدي بهم إلى زيادة جودة مستوى المزيج والبحث الإبداعاتهم 

 ساتذة همهم أوالمشاريع العلمية والكتب والمؤلفات...الخ، مع العلم أن هؤلاء الطلبة يشرف علي

 ل منها.لأفضالمسؤولون عن تقيم أفكارهم وتسجيلها وانتقادها وترتيبها حسب أهميتها واختيار ا

 ومخطط إيشيكاوا وأهمية استخدامها لضمان جودة مخرجات التعليم العالي: مخطط باريتو

من  % 80يستخدم مخطط باريتو في ضمان جودة مخرجات التعليم العالي عن طريق تقسيم 

 20من الأسباب، بمعنى أن هذا المخطط يحاول أن يقضي على  % 20النتائج التي تسببها 
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من مشاكل الجودة سواء جودة الطالب أو  % 80بية أو القليلة من الأسباب المسؤولة عن أغل%

البحث العلمي، وبهذا يحاول هذا المخطط الحفاظ على جودة مخرجات التعليم العالي السالفة الذكر 

 بتقليص نسب الأسباب التي تؤدي إلى ظهور مشاكل في الجودة أو ضمانها.

 م بدراسةحيث أن هذا المخطط يقوأما مخطط إيشيكاوا فله تقريبا نفس مبدأ مخطط باريتو،    

لتي اباب السبب والأثر أو النتيجة كما يسمى أيضا مخطط عظمة السمكة فهو يقوم بدراسة الأس

م تعليتؤدي إلى ضعف أو رداءة الجودة وتحليل هذه الأسباب، وذلك لكل عنصر من مخرجات ال

لمواد ل، ايلي: طرق العم العالي، غير أن هذا المخطط يبين وجود أو يقوم بحصر الأسباب فيما

 ظ عليها.لحفااالبيئية، فرداءة أو عدم ملائمة هذه الأسباب هي التي تؤدي إلى ضعف الجودة وعدم 

 رجاتقائمة المراجعة، مخطط الانتشار وخرائط الرقابة وأهمية استخدامها لضمان جودة مخ

ل جمع خلا يم العالي منتستخدم قائمة المراجعة في ضمان جودة مخرجات التعل التعليم العالي:

في هذه  تفاقبيانات مأخوذة من مراقبة عينات لدراسة أدائها و تكرارها، مع العلم أنه يجب الا

لمدة تحديد ا إلى الوسيلة على الأمر المراد مراجعته من قبل القائمين على إدارة الجودة، بالإضافة

ما مخطط ض. أموذج المعد لهذا الغرالزمنية لجمع البيانات من العينة بواسطة الاستمارة أو الن

ة سلبي بغيو الالانتشار فيستخدم لإبراز احتمال وجود علاقة بين المتغيرات واتجاهها الإيجابي أ

لمي لظاأمحسن )تحديد شكل أو نموذج الدراسة، أما خرائط الرقابة فتبرز مجال جودة المخرجات

 .(11دس، صو آخرون، 

 نتائج الدراسة:

ة لخدمالتعليم في توفير مجموعة من الخصائص والصفات الإجمالية في ا تتمثل جودة خدمات-

ات مهارالتعليمية، بحيث تكون هذه الخدمة قادرة على تأهيل الطالب وتزويده بالمعارف وال

 هدافوالخبرات أثناء سنوات دراسته، و إعداده في صورة خريج قادر على تحقيق أهدافه وأ

ثل ب يمتنموية، فمؤسسة التعليم العالي تتمتع بزبون قريجهات التوظيف وأهداف المجتمع ال

 المجتمع ككل.طالب وزبون بعيد يمثل المؤسسات وال

ي يم العاللتعلإضافة إلى أسلوب إدارة الجودة الشاملة تتعدد الأساليب التي تستخدمها مؤسسات ا-

هي ة واف موحدفي تحسين جودة مخرجات وخدماتها التعليمية، إلا أنها في مضمونها تحقق أهد

تخدم  بما الارتقاء بمستوى الجودة في هذه المؤسسات وبرامجها ونظمها الإدارية والأكاديمية

 المقارنةوتي، أهداف المجتمع المحلي والعالمي وتطلعاته المختلفة، ولعل من أهمها التقويم الذا

ختلفت اإن ديمي، والمرجعية مع المؤسسات الرائدة، وتبني نظام ضمان الجودة، والاعتماد الأكا

حتى  لبعضهذه الأساليب فإنه يشترط فيها الترابط والتفاعل والانسجام والتكامل مع بعضها ا

 تحقق رؤية ورسالة المؤسسة التعليمية وأهدافها وتوجيهاتها المستقبلية.

 اع حاجاتإشب إن الجودة الشاملة في التعليم العالي فلسفة إدارية لقيادة مؤسساته، ترتكز على-

 يضمن لهاوفها طلابها والمجتمع المحيط بها، وتحقق لها النمو والتطور المستمرين بما يحقق أهدا

 الفعالية والكفاءة العالية.
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يل لتأهانخفاض الكفاءة الداخلية النوعية التي من مؤشراتها، تدني التحصيل المعرفي و ا-

م صور في تعزيز القيالمتخصص وضعف القدرات التحليلية والابتكارية والتطبيقية والق

 والاتجاهات الحديثة.

ي فانخفاض الكفاءة الخارجية الكمية والنوعية وتتمثل في تخريج أعدادا من الخرجين -

 تخصصات لا يحتاجها سوق العمل و المجتمع مع وجود عجز وطلب في تخصصات أخرى.

وير تط مها وعدممعظم مؤسسات التعليم العالي في البلدان العربية تعاني من ضعف وتخلف نظ-

 رضت شروطفلتي ابرامجها التعليمية لمواكبة التحديات ومنها تحديات العولمة والمنافسة العالمية 

 جديدة ومنها إبراز منتج أو خريج يستطيع المنافسة في السوق العالمي.    

  خاتمة:

لفرد اكوين ت كانت الجامعات ولا زالت تحتل مكانة رائدة في المجتمع، وتلعب دورا جوهريا في  

ن مضته، عن إعداد وتخريج قادة المجتمع وحملة نه مسئولةوتنمية قدراته وصقل مواهبه، فهي 

التقدم، ق والذين يقع على عاتقهم عبء نقل المجتمع من حالة التأخر والجمود إلى حالة الانطلا

تعليم ال في فالجامعة بحكم موقعها في قمة الهرم التعليمي، تسعى من خلال وظائفها المتمثلة

ن من يمك والبحث العلمي وخدمة المجتمع، إلى توجيه السلوك وتنمية المهارات والإدراك، بما

 ت.تمعاإعداد قادة التنمية إعدادا نفسيا وعلميا متوازنا، وبما يضمن تحقيق التطور للمج

 خلال نم البعض ببعضها تتأثر التي المجتمع منظومات من أساسية حلقة هو العالي التعليمو   

 تعليمال مؤسسات تواجه تحدياّت المعرفة مجتمع متطلبات وتشكل، متبادلة وتفاعلات علاقات

 مظاهر زأبر من المعرفة أضحت حيث آن، في المدى وبعيدة مباشرة وآثارًا نتائج ترتب العالي

 أخذها يف لتأخرا أو الحقيقة هذه تجاهل والمجتمعات للدول مجدياً يعد ولم .والقوة السلطة وعوامل

 وللانتقال قدراتال لبناء أهمية الأكثر العامل هي المعرفة أن بعد تدرك لم التي فالدول، بالحسبان

 .منها الأكبر والمتضرر بل التحولات، هامش على نفسها ستجد التطور، إلى التخلف من

 قائمة المراجع
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